عصر السيطرة السلجوقية

القسم الأول

عصر السلاطين الأقوياء (الكبار)

447 ـ 485 هـ / 1055 ـ 1092 م

مواطن السلاجقة وأصلهم:

المرحلة الأولى:

كانت سهول التركستان الموطن الأول للسلاجقة. ونظراً لاحترافهم الرعي فكانوا ينتقلون من مكان إلى آخر، فيصيفون في بلاد البلغار. ويشتون في سهول التركستان(
). وهم مجموعة من قبائل الأتراك المعروفة باسم الأوغوز (الغز) (
). وجدهم الأعلى تقاق (دقاق) (
) كان مقدم الأتراك الغز(
). وتولى ابنه سلجوق ـ تسمية السلاجقة تعود إليه ـ هذه المكانة وأسند له ملك الترك منصب قائد الجيش(
).

المرحلة الثانية:

الصراع بين السلاجقة والغزنويين، يبدو أن تحالف السلاجقة مع علي تكين قد جرهم إلى معاداة الدولة الغزنوية بسبب تحرشات علي تكين وعدائه لمحمود الغزنوي، مما دفع الأخير إلى شن غارة على السلاجقة. اضطرهم إلى الهرب أمامه(
). وفي الوقت نفسه بدأ السلطان محمود الغزنوي يحتاط لأمر السلاجقة ويتحسب لهم. بعد أن حذره ايلك خان من خطرهم.

المرحلة الثالثة: السيطرة على إيران:

يعدُّ عام 429 هـ / 1037 م بدء قيام دولة السلاجقة، لأن طغرل بك باشر أعماله سلطاناً فعلياً للسلاجقة. وبذلك أصبح للسلاجقة كيان سياسي. ورقعة معينة من الأرض. وحاكم له الزعامة التي منحها أياه رعاياه(
). وبذلك استكملت الدولة الشكل ولم يبق إلا استكمال الصفة الشرعية بالحصول على اعتراف الخليفة العباسي.
المرحلة الرابعة: السيطرة على العراق

استمر تبادل الوفود والرسائل بين السلاجقة والخلافة العباسية حتى عام 447 هـ / 1055 م. وقد أرسل السلطان طغرل بك وفداً في هذا العام ـ قبيل دخوله بغداد ـ يحمل رسالة يبالغ فيها بإظهار الولاء والطاعة للخلافة العباسية. ويعد الأتراك في بغداد ـ أحد عناصر الجيش البويهي ـ بالإحسان(
). وبهذه الدبلوماسية الجيدة، استطاع السلاجقة كسب الخليفة إلى جانبهم. وكانوا ماهرين في ذلك(
).
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